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 إبراھیم الصلحي شیخ التشكیلیین السودانیین: مزیج ناجح من توظیف الحرف العربي والزخرف
الأفریقي

[1] 

في إحدى لوحاتھ القدیمة المعروضة الآن في أكبر متاحف بریطانیا إلى جانب لوحات بیكاسو والمعنونة بـ «الذي لا مفرّ منھ» تنبّأ شیخ التّشكیلیین

السّودانیین إبراھیم الصلحي بما حدث ویحدث في العالم العربي. فاللوحة عبارة عن ید ضخمة ترمز للشّعب الذي یمسك الوطن بیدیھ لا بید الحاكم،

وھي لوحة تشیر للمستقبل الذي یتفاءل الصلحي بكل تفاصیلھ.

ذلك لأن ممارسة الرّسم عند الصلحي لا تقتصر على البعد الفني الجمالي فحسب، بل تتعداه نحو السعي الفكري الفلسفي لیكون للفنان دور أساسي

مؤثر في مجتمعھ وقضایاه، وھذا ما جعل الفنان یغیّر أسلوبھ عقب أول معرضٍ أقامھ في السّودان بُعید عودتھ من مدرسة الفنون في لندن، لأن

المعرض لم یجذب الجمھور السوداني وعزا ذلك إلى أن الأعمال المعروضة لم تعبّر عن الموروث التّشكیلي للسّودانیین. وقد دفعھ ھذا للبحث عن

مكونات الھویة السودانیة في التجربة التشكیلیة وذلك بغرض استخدامھا لتأسیس أسلوب تشكیلي سوداني ومعاصر في آن. وقد نجح في ذلك عندما

أسس «مدرسة الخرطوم» في بدایة الستینیات وأظھر فیھا الھویة السودانیة عبر مكونین أساسیین: الحرف العربي من جھة، ومن الجھة الأخرى

الزخرف الأفریقي الذي تراه حولك في كل مكان، ویتقاطع ذلك مع تیار الغابة والصّحراء (وھو في مجملھ حركة لبعث العنصر الأفریقي في تكوین

السوداني وجاءت بعد استقلال السودان مباشرةً). ورغم عدم إصدار بیان لمدرسة الخرطوم، إلا أنھا كانت تسعى إلى تكوین أبجدیة تصویریة تمثل

لوناً وشكلاً جدیداً في تكوین الصورة.

وإذا تتبعنا مسیرة الصلحي، نلاحظ تنوع أسالیبھ خلال مراحل حیاتھ، فھا ھي اللوحة ذات النمو العضوي – بمعنى أن لكل جزء دور في الكلّ –

تطل في فترة السّجن، فقد كان یأخذ ما یأتي بھ الزّوار من أكیاس تُلف بھا الأطعمة ویرسم على كلّ منھا جزءاً من لوحة، وكانت كلّ ھذه الأجزاء

عنده «جنیناً» لھ دوره المحدّد في الكل، أي اللوحة الجامعة لھذه الأجزاء. ویجد الصلحي أن ھذه التجربة الفریدة والعمیقة ھي التي دفعتھ لعدّ اللوحة

«كائنًا حیًا» یخاطبھا ویتوسل إلیھا أن تسھل مھمتھ، نعم یخاطبھا كما یخاطب شخصًا أمامھ، یسمعھا وھي تجیب: كفى ھذا اللون ھنا، الضّوء كثیر

ھنا وخافت ھناك، زدني ھذا وأنقصني ذاك.
لوحات الصلحي ملیئة بالحركة التي تنبع من الخطوط المنحنیة والدوائر المتراكبة كما في لوحة «بورتریھ شخصي». كذا الخطوط المنسحبة شاقولیاً

والتي توّلد إحساساً بالاندفاع والحماس كما في لوحتھ «صدى أحلام الطفولة». فالخط الخارجي الذي یحتوي تعرجات ذات أشكال مختلفة تكون لھ

فاعلیة كبیرة في إعطاء الفكرة التي تمثل الحجم والكتلة، وذلك على الرغم من كون أعمالھ ثنائیة البُعد لا تعترف بالمنظور أو البعد الثالث مثل

صانعھا الذي یقول: «البعد الثالث، إنما ھو إیھام لا معنى ولا داعي لھ. التشكیل بالنسبة لي یتمّ على مساحة مسطحة ویجب ألا یتجاوز ذلك، إذا كان

لا بدّ منھ فخذ بھ، وإلا فأھملھ لأن العمل الفني یستوي على سطح اللوحة ولا داعي لبعد ثالث لھ». البعض أرجع ھذا الرأي إلى أن یكون ذا مرجعیة

دینیة لیبعد العمل عن الواقعیّة، إلا أن الصلحي نفى ذلك فالمسألة لیست موقفًا دینیًا، وإنما ھي رؤیتھ الخاصّة، فالبعد الثالث ھنا یترك لمخیلة المتلقي

لیملأ اللوحة بالأبعاد كما یلیق بترتیب العناصر في خیالھ. العمل الفني ھنا فكرة قبل أن یكون احتیالاً لونیاً على الذائقة الجمالیة، وعلى خلاف الفكرة

الملتصقة بالفنون الأفریقیّة بأنھا كرنفالٌ لوني معلقٌّ على صدر القارة السّمراء، تأتي لوحات الصلحي بألوانٍ بسیطة تحمل الحیاة بین كفیھا، ألوانٌ

ترابیة مستلھمة من التراث السّوداني، مكونات لونیة بسیطة ھي الأبیض والأسود حیث كان التركیز علیھما في معالجة الصورة بحثاً عن درجة
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رمادیة، واستمرت ھذه المرحلة منذ أواخر السبعینیات إلى منتصف التسعینیات حتى التوصل إلى درجة لونیة رمادیة مع الإبقاء على كثافة الأسود

ونقاء اللون الأبیض مع تكثیف العامل الدرامي في صنع اللوحة.

بالإضافة للون البني وأحیانا الأحمر (الطوبي) وھي ألوان التراب في أم درمان، منھا تشتم رائحة الأرض وعبق من سكنھا ومنھا سكنت ذاكرة

العالم، حیث تتوزع لوحات الصلحي في متحف الفن الحدیث ومتحف المیتروبولیتان بنیویورك ومتحف الفن الأفریقي بواشنطن ومكتبة الكونغرس

وغالیري لامبیر بباریس والناشیونال غالیري في برلین وغیرھا.

یقول الصلحي: «بلادنا تتمیز بوجود الشمس الساطعة والمعروف أن الضوء القوي الساطع كشمسنا یسطح الأشكال ولا یعطیك الشكل الحقیقي، حیث

ترى فقط الألوان القاتمة، إضافة إلى تقدیري الخاص في أن كثافة الألوان أو قوس قزحیة الألوان لا تعطیك المعنى والعمق الحقیقي للأشیاء وھذه

الأسباب مجتمعة دفعتني لاختزال الألوان واكتشاف درجات لونیة جدیدة».

أعمال الصلحي تدور حول دراسة الطبیعة ووجوه البشر أكثر من أي شيء آخر، ویأتي التعرف علیھما عن طریق الملاحظة الدقیقة، لیستطیع الفنان

دمج ما تراه العین وما تراه البصیرة ضمن عملٍ واحد. واللافت في أعمال الصلحي حضور شجرة «الحرازة» وھي إحدى الممیزات الطبیعیة

للسّودان، حیث غدا وجودھا طابعاً للھویة السودانیة التي كان یشار إلیھا فیما سبق بعباراتٍ باللغة العربیة في زوایا لوحاتھ – تماماً كما نرى في

الطوابع البریدیة – أو عبر لون التراب، شكل الرؤوس، تحدیق العیون في ذعر مفاجئ .. جمیعھا تدلّ أن ھذا الفن مرتبط بكل ما ھو من الأرض،

إلا أن ھذه الشجرة ذات دلالاتٍ فریدة یُحكى أنھا قد حاربت المطر، ویراھا الصلحي رمزاً لإنسان تتمثل فیھ قوة الشكیمة، والإصرار على الحیاة رغم

فظاعة الظروف وقسوة الطبیعة والجفاف والتصحر. الرّسوم تبدأ من نقطة ثم خط للوصول لأشكال مغلقة أو مفتوحة بالإضافة إلى العناصر التجریدیة

النابعة من خیال الصلحي الصرف. یذكر الناقد الفرنسي مكسیمیلیان غوتیھ في مقال لھ بعنوان «ضیاء أسود» أن أفریقیا بطبیعتھا عالم متشابك، وإن

الغابات لا تفسح مجالاً للشعور الواضح والفكر المطمئن، ولذلك فإن الخیال الذي ینبغي أن یكون إشارةً إلى الانطلاق یجعلنا نستقبل ھذه الإشارة

وننطلق في رحلةٍ داخلیةٍ طویلة. أمتار تفصلنا عن لوحات الصلحي إلا اننا نحتاج لسنواتٍ طویلة لنصل إلى ضفافھا الفكریة، یقول الصلحي: «لقد

وصلت أخیراً إلى نتیجة مفادھا أن العمل الفني ما ھو إلا نقطة انطلاق لذھنیة الفرد، وكأنھ مرآة عاكسة تعیدنا إلى ذواتنا، والرسالة التي أحرص على

إیصالھا من خلال أعمالي الفنیة ھي ببساطة مخاطبة الذات الأخرى، إذ أحاول دائماً أن یكون العمل منطلقا فكریا یحرك وجدان الآخر لرؤیة داخلیة.
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